
تفكيـك الأذ السـلطوية للنظـام: قـرارات
يا تعيد تشكيل مستقبل سور

, يناير  | كتبه يمان الدالاتي

يـا، بـدأت تتهـاوى معـه الأدوات والهياكـل الـتي اعتمـد عليهـا لترسـيخ مـع سـقوط نظـام الأسـد في سور
سلطته وإحكام قبضته على مفاصل الدولة والمجتمع لعقود. منظمات ومؤسسات كانت تُستخدم
يــة كــأذ سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة لتكريــس الهيمنــة، بــاتت الآن تحــت مجهــر الإدارة السور
يــة” وتجميــد أنشطتــه، إلى جــانب حــلّ المؤقتــة الــتي أعلنــت عــن حــلّ “الاتحــاد الــوطني لطلبــة سور
ية للتنمية” المرتبطة بزوجة الرئيس المخلوع، أسماء الأسد، وتجميد أنشطة مؤسسة “الأمانة السور
“حزب البعث العربي الاشتراكي”، بالإضافة إلى تفكيك “الضابطة الجمركية” التي كانت رمزًا لشبكات

الفساد والاحتكار.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على هذه الخطوات وما تمثله من تحوّل جذري نحو تفكيك أدوات
يا على أسس ديمقراطية ومؤسسية. النظام السابق، وإعادة بناء سور

يا أولاً: الاتحاد الوطني لطلبة سور
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تأسس الاتحاد الوطني لطلبة سورية في نيسان/ أبريل  ليكون الممثل الشرعي الوحيد للقطاع
الطلابي داخل البلاد وخارجها، وفق المرسوم رقم  الصادر عام  بقرار من القيادة القطرية

لحزب البعث.

وفي عــام ، حُــددت مهــام الاتحــاد بشريحــة الطلاب الجــامعيين فقــط، بينمــا أسُــندت مســؤولية
تمثيل الطلاب ما دون الجامعيين إلى “اتحاد شبيبة الثورة”. وظل الاتحاد مرتبطًا وظيفيًا وقانونيًا
ية التي بالقيادة المركزية لحزب البعث، رغم صدور قانون الأحزاب عام  وإلغاء المادة الدستور

. تجعل البعث القائد للدولة والمجتمع عام

يـا كـأداة قمعيـة بيـد النظـام، حيـث انضـم يـة، بـرز دور الاتحـاد الـوطني لطلبـة سور خلال الثـورة السور
أعضائه لما يسمى “كتائب البعث” للمشاركة في قمع الاحتجاجات واعتقال السوريين السلميين.

كما أقام أعضاء الاتحاد نقاط تفتيش داخل الجامعات، مستهدفين الطلاب والنشطاء المعارضين.
بالإضافة إلى التبليغ عن الطلاب الثوريين وتسهيل اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية. مما أدى إلى

فصل مئات الطلاب الثائرين ومنعهم من متابعة تعليمهم. 

يا في قمع الحراك حسب تحقيق أجراه المجلس السوري البريطاني عن دور الاتحاد الوطني لطلبة سور
كـــد بالاســـتناد إلى  مقابلـــة مـــع شهـــود عيـــان مـــن طلاب الطلابي بين عـــامي  و، تأ
وأساتذة وأعضاء سابقين في الاتحاد، وجود نظام عمل منهجي للاعتقال والتعذيب وقمع المظاهرات
الســلمية داخــل الحــرم الجــامعي تختــص بالطلبــة. متطابقــة في طبيعتهــا مــع مــا يحــدث في الأفــ

الأمنية، ما يبرز التنسيق الوثيق بين الجهتين.

يــا”، الــذي ظــل لعقــود أداة يــة المؤقتــة عــن حــل “الاتحــاد الــوطني لطلبــة سور وأعلنــت الإدارة السور
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أساسية بيد النظام، ويشمل القرار إلغاء جميع الامتيازات والصلاحيات الممنوحة للاتحاد وقياداته،
بما في ذلك السيطرة على المجالس الطلابية والأنشطة الجامعية.

كمـا أعلنـت وزارة التعليـم العـالي عـن تشكيـل لجنـة لمراجعـة هيكلـة العمـل الطلابي ووضـع إطـار جديـد
يضمن استقلالية الحركة الطلابية ويعزز مناخ الحرية الأكاديمية في الجامعات. مما يفتح وفتح المجال

أمام تأسيس اتحادات طلابية جديدة تعبرّ عن طموحات الطلاب بعيدًا عن الإملاءات السياسية.

ية للتنمية ثانيًا: الأمانة السور
يًا، لكنها كانت منذ ية للتنمية” في عام  كمؤسسة غير حكومية ظاهر تأسست “الأمانة السور
ــة وثيقــة الصــلة بعائلــة الأســد، وخاصــة أســماء الأســد، الــتي قــادت المؤســسة وأشرفــت علــى البداي

مشاريعها.

يا، لكنها عملت في كان الهدف المعلن من الأمانة هو دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سور
يــز ســيطرة النظــام علــى المجتمــع المــدني والمــوارد الاقتصاديــة. كمــا اســتخدمت كــأداة الواقــع كــأداة لتعز

لغسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية، بحسب تصنيفات وزارة الخزانة الأميركية.

عملت الأمانة على احتكار المبادرات التنموية والخيرية، وتوجيهها لخدمة مصالح النظام. وتضاعف
هــذا الــدور تــدريجيًا لتصــبح جــزءًا مــن منظومــة القمــع الســياسي، حيــث اســتغلت شبكاتهــا لتحديــد
المناطق الموالية والمعارضة، لتوزيع المساعدات بشكل انتقائي. بالإضافة إلى تلميع صورة النظام داخليًا

وخارجيًا، عبر الترويج لمشاريعها التنموية.

كمــا وضعــت يــدها علــى عمليــات الترميــم والتأهيــل، مثــل ترميــم الأســواق القديمــة في مدينــة حلــب،
وعـدد مـن المنـازل والمبـاني التراثيـة والجوامـع والحمامـات في محـافظتي حلـب وطرطـوس، إضافـة إلى
التكية السليمانية في دمشق. عدا عن استغلال المساعدات الموجهة للمتضررين عقب الزلزال الذي

يا. ضرب تركيا وشمالي سور

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تسيير الأعمال السورية عن قرار حل مجلس
ــانون الأول، تُنهــى ــة للتنميــة”، وفــق قــرار صــدر في  ديســمبر/ ك ي ـــ”الأمانة السور ــاء الحــالي ل الأمن
بموجبه جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابقين، بما في ذلك إدارة الحسابات
البنكيــة، الأملاك، والالتزامــات الماليــة والقانونيــة. فيمــا يمثــل هــذا القــرار خطــوة نحــو تفكيــك أدوات

السيطرة الناعمة التي استخدمها النظام السابق لإحكام قبضته على الموارد والمجتمع المدني.
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ية ثالثًا: الضابطة الجمركية السور
تأسست الضابطة الجمركية في عام ، بموجب قانون الجمارك رقم  كجهة رقابية وتنظيمية
ية ومكافحة التهريب. كانت مهمتها المعلنة للإشراف على حركة التجارة والبضائع عبر الحدود السور

ية وتنظيم دخول وخروج السلع بما يضمن مصالح الدولة والمجتمع. تسهيل العمليات التجار

ومـع مـرور الـوقت، تطـورت الضابطـة إلى جهـاز يتمتـع بصلاحيـات واسـعة وشبـه مطلقـة، ممـا جعلهـا
واحدة من أقوى الجهات المؤثرة في المشهد الاقتصادي السوري. ارتبطت هذه الصلاحيات بعدد من
يز القبضة القيادات النافذة في النظام السابق، مما أتاح لها تجاوز مهامها الأساسية لتصبح أداة لتعز

الاقتصادية.



بيان حلّ الضابطة الجمركية بكافة تشكيلاتها صادر بتاريخ  كانون الأول

ــا في شبكــات التهريــب الــتي مــولت النظــام يً بعــد عــام ، لعبــت الضابطــة الجمركيــة دورًا محور



وأعــوانه، واســتُخدمت كمعــبر لمــرور الأســلحة والذخــائر لــه. كمــا ضمنــت اســتمرار وصــول الإمــدادات
للجيـش. في الـوقت ذاتـه، فرضـت الضابطـة إجـراءات تعسـفية علـى التجـارة والاسـتيراد، ممـا أدى إلى
تشديد الحصار الاقتصادي على السوريين. واستغلت سلطتها لإثراء شخصيات نافذة داخل النظام
من خلال فرض رسوم وإتاوات غير قانونية على التجار، مما ساهم في خلق اقتصاد ظل عزز شبكات

الفساد.

صــدر قــرار بحــل الضابطــة الجمركيــة بكافــة تشكيلاتهــا وإلغــاء صلاحياتهــا الواســعة ، في  ديســمبر/
كانون الأول. حيث أوُقف عمل كافة الضباط والعاملين المرتبطين بها، وتمت مراجعة القوانين التي
منحتها سلطتها المطلقة. كما تم تشكيل لجنة مختصة لإعادة هيكلة النظام الجمركي ووضع آليات
تنظيميــة جديــدة تهــدف إلى ضمــان نزاهــة العمليــات الجمركيــة، بــدءًا لــدعم تنميــة التجــارة الداخليــة

والخارجية. 

رابعًا: حزب البعث

https://7al.net/2017/12/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9/mahdi/slide/
https://www.enabbaladi.net/730914/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81/


تأســس حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي في عــام  كحركــة سياســية قوميــة،
يا مستندًا إلى شعارات مثل “وحدة، حرية، اشتراكية”. بعد توليه السلطة في سور
عام  من خلال انقلاب عسكري بقيادة حافظ الأسد، أصبح الحزب القوة

الحاكمة والمسيطرة على الحياة السياسية والاجتماعية.

وترســخت ســلطته مــع تعــديل الدســتور عــام  الــذي نــص علــى أن حــزب
البعــث هــو “القائــد للدولــة والمجتمــع”، ممــا ألغــى التعدديــة السياســية وأخضــع
كافة مؤسسات الدولة، بما في ذلك القضاء والتعليم والإعلام، لسيطرة الحزب.

يــة، لعــب حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي دورًا رئيســيًا في قمــع خلال الثــورة السور
الحــراك الشعــبي عــبر أذرعــه التنظيميــة ومؤســساته القاعديــة. اســتُخدمت فــرق
الحزب والشُعب الحزبية كوسيلة للتجسس والإبلاغ عن النشطاء والمشاركين في
الاحتجاجات السلمية. كما نظّم الحزب مسيرات مؤيدة للنظام لتشويه صورة

المعارضة وإظهار الولاء الشعبي المزعوم للنظام.
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سياسـيًا، عمـل الحـزب علـى ترسـيخ الدعايـة الحكوميـة الـتي تـروج لسرديـة المـؤامرة
ــا، واســتُخدم كوســيلة لإعــادة تــوجيه الغضــب الشعــبي نحــو “أعــداء ي ضــد سور
خـارجيين”. أمـا علـى الصـعيد العسـكري، فقـد سـاهم أعضـاء الحـزب في تشكيـل
ميليشيـــات مواليـــة للنظـــام، أبرزهـــا “كتـــائب البعـــث”، الـــتي شـــاركت في قمـــع

المظاهرات المسلحة والمدنية، مما عزز حالة الاستقطاب والانقسام الاجتماعي.

يـة المؤقتـة عـن قـرار تـاريخي يقـضي بتجميـد جميـع أنشطـة وأعلنـت الإدارة السور
حزب البعث في البلاد. وشمل القرار تعليق جميع الاجتماعات التنظيمية للحزب،
وإلغاء الصلاحيات الممنوحة له في المؤسسات الحكومية والمجالس الشعبية. كما
ــار ســياسات الحــزب علــى أعلنــت الإدارة عــن تشكيــل لجنــة مختصــة لمراجعــة آث
المجتمــع الســوري، واقــتراح بــدائل تهــدف إلى دعــم التعدديــة السياســية في رسالــة
يا الجديدة لن تتسامح مع أدوات الاستبداد الباقية من حكم واضحة بأن سور

النظام السابق.

يـة فحسـب، بـل كتحـول سـياسي يـا كعمليـة إدار ختامًـا، لا يمكـن النظـر إلى تفكيـك إرث النظـام في سور
جذري يعيد تعريف الهوية الوطنية والمفاهيم الأساسية للدولة والمجتمع. إذ أن هذه القرارات تمثل
مواجهة مباشرة مع الموروثات التي أسست لاستبداد عميق ومؤسسات هشة، وتفتح الباب أمام بناء
نموذج جديد قائم على العدالة والمشاركة الشعبية وسيادة القانون. وهو ما لن يتحقق سوى بإعادة

بناء منظومة متكاملة من الإرادة السياسية، والوعي المجتمعي.
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